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 ملخص

 هدفَ هذا البحثُ إلــى الكشــفِ عــن أســبابِ التغیُّــراتِ الصــوتیّةِ التــي تحــدثُ فــي آخــرِ الكلمــةِ (اســماً،
 وفعلاً، وحرفاً) عند اتّصالِ الضمیرِ (یاء المتكلِّم) بها، وبیانِ مسوِّغات هذه التغیُّرات.

وعرضَ الباحثُ لآراء القُدامى وبعض الباحثین المعاصرین في هذه القضیة، وبیَّنَ وجوهَ الاعتراض 
تي للعربیّــة، ونظامِهــا علیهــا، وحــاول تفســیر هــذه التغیُّــرات تفســیراً صــوتیاً یُراعــي طبیعــةَ التشــكیل الصــو 

المقطعي، وفنّدَ اتّصالَ هذا الضّمیر بأقسامِ الكلمةِ في العربیّة، ووصــفها وصــفاً لُغویّــاً واقعیــاً، بعیــداً عــن 
تفسیرات القُدامى، ومن تبعَهم من المعاصرین، التي في مجملِها مبنیّة على عدِّ الكسرة الطویلةِ صــامتاً، 

 ولیست حركةً.

إلى أنَّ حِرصَ العربيّ على تحقیــق الانســجام الصّــوتي فــي ألفاظِــهِ هــو الــدافعُ وراءَ وتوصّلَ الباحثُ 
 هذه التغیُّرات التي تجري في حدودِ القوانین الصوتیة المُتاحة في العربیة.

 یاء المتكلّم، نون الوقایة، الكسرة الطویلة، شبه الحركة الیائیّة. دالّة:الكلمات ال
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The Phonetic Formation in Arabic: A Study in the first person (ya) 

 
Dr. Ba'eth Faisal Al-Hroob 

 

Abstract 
This study aimed at identifying the reasons for the phonological changes 

that take place at the end of the word (noun, verb, and letter) when the 
pronoun (ya) is connected to it, as well as explaining the reasons for these 
changes. 

The researcher introduced the perspectives of the old and contemporary 
researchers regarding this issue and illustrated the aspects opposing that. The 
researcher also attempted to interpret these changes phonologically in a 
manner that takes into consideration the nature of Phonetic formation in 
Arabic as well as its syllable system in addition to elaborating the connection 
of this pronoun with the words parts in Arabic and describing them 
linguistically and logically apart from the previous interpretations and their 
successors which are based on the long silent "Kasra”. 

The researcher has concluded that the source of the changes and variations 
in Arabic sounds is attributed to the tendency of Arabic speakers to achieve a 
harmony in their verbal production.  
Keywords: the first person (ya), prevention (N), long Kasra, semi-ya case 

mark. 
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 جدول بالرموز الصوتیة
 f الفاء: < الهمزة:

 q القاف: b الباء:

 k الكاف: t التاء:

 l اللام: ṯ الثاء:

 m المیم: g الجیم:

 n النون: ḥ الحاء:

 h الهاء: ẖ الخاء:

 y شبه الحركة الواویة: d الدال:

 w شبه الحركة الیائیة: ḏ الذال:

 a الفتحة القصیرة: r الراء:

 ā الفتحة الطویلة: z الزاي:

 u الضّمة القصیرة: s السین:

 ū الضمة الطویلة: š الشین:

 i الكسرة القصیرة: ṡ الصاد:

 ī الكسرة الطویلة: ḍ ضاد:ال

   ṭ الطاء:
   ż الظاء:
   > العین:
   ġ الغین:
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 :مقدّمة

إنَّ تفسیرَ النحویین القُدامى للظاهرةِ الصوتیّةِ قد یشوبه بعضُ الخلطِ من وجهةِ نظَرِ علمِ الأصواتِ 
الحركات وحــروفِ المــدِّ  الحدیث، ولعلّ من أسبابِ هذا الخلطِ في بعض الأحیانِ عدم التّفریقِ بین أشباهِ 

 التي هي في حقیقةِ الأمر حركات طویلة.

وقد أدّى مثلُ هذا الخلط إلى تفسیر بعض التغیُّراتِ الصوتیّة تفسیراً غیر موافقٍ للواقع اللغوي، ممّا 
یؤدِّي إلى فتح باب التأویل الذي قد یُفضي في نهایةِ الأمــر إلــى تشــتیت الظــاهرة، وإطالــة الوقــوفِ علــى 

 اصیلها، وتعدّدِ وجهات النظر في تحلیلها. تف

ومن الظواهر الصوتیّة التي تأثَّر تفسیرُها بهذا الخلط التغیُّراتُ الطارئةُ في آخر الكلمة عند اتّصال 
 (یاء المتكلّم) بها، إذ فسّروها انطلاقاً من عدّ یاء المتكلم شبهَ حركةٍ ولیست كسرةً طویلةً. الضمیر

ابعَ القُدامى، وسارَ على منهجِهِم في تفسیر الظَّاهرة، دونَ الالتفــات إلــى الفــرق ومن المُحدَثین من ت
بین صوتي الكسرة الطَّویلة، وشبه الحركة الیائیّــة، ومــنهم مَــن التفــت إلــى الفــرقِ بــین الصّــوتین، إلا أنّهــم 

 .لم یستفیدوا من هذا التَّفریق في تفسیر الظّاهرة، وتحلیلها تحلیلاً صوتیاً مُقنعاً 

ــمیر یــاء المُــتكلِّم؛ لأنّــه محــلُّ خــلاف بــین البــاحثین القُــدامى والمُحــدَثین كونــه  واختــارت الدِّراســةُ الضَّ
وتیّة.  أكثر الضّمائر تعرُّضاً للتغیُّرات الصَّ

لذا جاءت هذه الدراســةُ محاولــةً تحلیــلَ هــذه التغیُّــرات تحلــیلاً صــوتیاً، انطلاقــاً مــن عــدِّ هــذا الضــمیر 
، ولــیس شــبه حركــةٍ، ومراعیــاً طبیعــةَ النظــامِ المقطعــي للكلمــة فــي العربیّــة، ومُــدركاً حــرصَ كســرةً طویلــةً 

 العربيّ على تحقیق الانسجام الصوتي في ألفاظه.

وارتـــأى الباحـــث أن یفسّـــر التغیُّـــرات الصـــوتیة المترتّبـــةَ علـــى إلحـــاق الضـــمیر (یـــاء المـــتكلّم) بـــآخر 
ل قســمٍ مــن أقســام الكــلام بشــكلٍ مســتقل، مراعــاةً لطبیعــة التغییــر الكلمــة، ویحلّلهــا تحلــیلاً صــوتیاً فــي كــ

الصوتي الذي یختلف من قسمٍ لآخر، لذا جاءَت الدراسة في ثلاثة محاورٍ، قدّمتُ لها بتمهیدٍ بحثتُ فیه 
 آراء النحویین القدامى، والباحثین المعاصرین في هذه القضیة، والردّ علیها.

رات الصــوتیة فــي آخــر الاســم الــذي تلحقــه یــاء المــتكلم، وفــي الثــاني وبحثتُ في المحور الأول التغیُّــ
ــراتُ الصــوتیة فــي آخــر  ــرات الصــوتیة فــي آخــر الفعــل الــذي تلحقــه یــاء المــتكلم، وفــي الثالــثِ التغیُّ التغیُّ

 الحرف الذي تلحقه یاء المتكلم.

 وااللهَ أسألُ أن یكونَ لنا نصیبُ المجتهد من خطأ أو صواب.
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 تمهید:

لضـــمیر المتصـــل (یـــاء المـــتكلم) مـــن الموضـــوعات التـــي شـــغلت حیّـــزاً فـــي مؤلفـــات النّحـــویین لعـــلّ ا
القُدامى؛ وذلك لما یُحدثه هذا الضــمیر مــن تغیُّــراتٍ فــي نهایــة الكلمــة التــي یتصــل بآخرهــا اســماً، وفعــلاً، 

كمــا یـــرى  –وحرفــاً، وهــي تغیُّـــرات صــوتیة آتیـــةٌ مــن ضـــرورة كســر مــا قبـــل الیــاء؛ لمناســـبتها فــي اللفـــظ 
، وقــد جــوّزوا كســر آخــر الأســماء؛ لأنَّ الأســماء تقبــل الجــرّ فــي حــالٍ مــن الأحــوال، -النحویون القــُدامى 

ومنعوه في الأفعال؛ لأنّ الفعل عندهم لا یأتي مجروراً، ویكادُ یكون الخلیلُ بن أحمد أوّلَ من تبنّــى هــذا 
–ضاربي، جاء في الكتاب لسیبویه: "وسألته الرأي، یتَّضحُ ذلك في ردّه على سیبویه عندما سأله عن ال

عــن الضــاربي، فقــال: هــذا اســمٌ، ویدخلــه الجــرّ، وإنّمــا قــالوا فــي الفعــل ضــربني ویضــربني؛  -رحمــه االله
كراهیة أن یُدخلوا الكسرة في هذه الیاء، كما تدخل في الأســماء، فمنعــوا هــذا أن یدخلــه، كمــا مُنــع الجــرّ، 

لَ فتكسر، فإنّك لم تكسرها كسراً یكون للأسماء، وإنما یكون هذا لالتقاء فإن قلتَ: قد تقولُ: اضربِ الرج
، فالخلیــل یــرى أنَّ النــون التــي تفصــلُ بــین الفعــل ویــاء المــتكلم لوقایتــه مــن الكســر الــذي لا )١(الســاكنَین"

 یسمحون به للأفعال.

واتّصــل بالفعــل، وجاء في شرح المفصّل لابن یعــیش: "اعلــم أنّ ضــمیر المنصــوب إذا كــان للمــتكلّم 
نحو: ضربني وخاطبني وحدّثني، فالاسم إنّما هو الیاء، والنون زیادة، ألا ترى أنّها مفقودة في الجرّ من 
نحــو: غلامــي وصــاحبي، والمنصــوب والمجــرور یســتویان، وإنّمــا زادوا النــون فــي المنصــوب إذا اتصــلَ 

 .)٢(بالفعل، وقایةً من أن تدخله كسرةٌ لازمة"

لنون على أنّها زیادة لوقایة الفعل من الكسر رأيٌ سادَ لدى عددٍ من النحــویین القــُدامى فالنظرُ إلى ا
 .)٣(الذین جاؤوا بعد الخلیل

ولعلّ المُتأمِّلَ في هذا الرأي یجدُ بوضوحٍ تأویلاتٍ، وممارساتٍ ذهنیّةً تخــرجُ عــن حــدِّ وصــف الواقــع 
عــدتهم النحویــة التــي تقضــي بمنــع كســر الأفعــال، اللغوي إلى حــدِّ مبالغــة النحــویین فــي محاولــة حمایــة قا

 وهو مما لا یؤیِّدُه الواقع اللغوي.

                                                 
، ٣. تحقیـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، طالكتـابم): ٧٩٦هــ/١٨٠سـیبویه، عمـرو بـن عثمـان، (ت  )١(

 .٣٦٩، ص٢م، ج١٩٩٨
، دار الكتــب العلمیــة، ١إمیــل بــدیع یعقــوب، ط. قــدم لــه ووضــع هوامشــه: شــرح المفصــلابــن یعــیش، موفــق الــدین أبــو البقــاء:  )٢(

 .٣٤٧، ص٢م، جـ٢٠٠١بیروت، 
. تحقیـق: عبـد الحسـین الفتلـي، مؤسسـة الأصـول فـي النّحـوم): ٩٢٩هــ/٣١٦ابن السّراج، أبو بكر محمد بن سري، (تانظر:  ) ٣(

ــم): ١٣٦٠هـــ/٧٦١ابــن هشــام، عبــد االله بــن یوســف، (ت  ؛١٢١، ص٢الرســالة، بیــروت، لبنــان، ج ي اللبیــب عــن كتــب مغن
 .٢٣٢، ص١م، ج١٩٨٥، دار الفكر، دمشق، ٦. تحقیق: مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، طالأعاریب
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 ویُمكنُ تسجیل جملة من الاعتراضات على هذا الرّأي، منها:

أولاً: إنّ قولهم بأنَّ الفعل لا یدخله الكسر مخالفٌ للواقع اللغوي، فالأمرُ من (كتبَ) إذا أُریــدَ بــه المؤنــث 
والأفعال الخمسة المضارعة على وزن (تفعلــین)، تظهــر الكســرة فــي آخرهــا، (اكتبي) بكسر آخره، 

فتقولُ: تدرسینَ ولن تدرسي، ولم تدرسي، وفعلُ الأمر الذي یُتبع باسم معرّفٍ بأل التعریف یُكسر 
 آخره لمنع التقاء الساكنین، فتقولُ: اكتبِ الدرسَ.

لتكون موضعاً للكســر، فلــم دخلــت  –في حدّ رأیهم  –ثانیاً: بما أنّ النون دخلت لوقایة الفعل من الكسر 
بین الفعل المضارع المعتــلّ الآخــر ویــاء المــتكلم فــي نحــو: یرجــو ویلقــى، إذ لا یُكســر آخــر الفعــل 

 إذا اتصلت به یاء المتكلم، فإن قلت یرجويَ ویلقايَ لا تكسِرُ ما قبل الیاء.

خلت فــي أواخــر بعــض الحــروف عنــد اتّصــالها بیــاء ثالثاً: إذا كانت النون لوقایة الفعل من الكسر، فلمَ د
ــا تُشْــرِكُونَ} [الأنعــام،  المتكلم، نحو: إنّ، ولیت، ولعلّ، وعــن، ومــن، قــال تعــالى: {وَإِنِّنــي بَــرِيءٌ مِمَّ

 ]، والأمثلة كثیرةٌ في هذا لسنا بصدد إثباتها هنا.١٩

ضــهم كــان لــه رأي آخــر مفــاده أنّ وبــالرُّغم مــن شــیوع هــذا الــرأي لــدى النحــویین القُــدامى، إلا أنّ بع
النــون والیــاء كلیهمــا یشــكلان الضــمیر، ولیســت الیــاء وحــدها ولا یفصــلون بینهمــا، فالضــمیر هــو (نــي)، 
ولعــلَّ ســیبویه أوّل مــن أشــار إلــى هــذا، إذ نجــده بوضــوحٍ فــي قولــه: "اعلــم أنّ علامــة إضــمار المنصــوب 

، وعــرض لمجموعــةٍ مــن الأمثلــة لاســتعمال )١(ء)المــتكلم (نــي)، وعلامــة إضــمار المجــرور المــتكلم (الیــا
النــــوعین، "تقــــولُ إذا أضــــمرتَ نفسَــــك وأنــــت منصــــوب: ضــــربني، وقلتنــــي، وإنّنــــي، ولعلَّنــــي، وتقــــول إذا 

 .)٢(أضمرتَ نفسَك مجروراً: غلامي، وعندي، ومعي"

ه وبناءً علیه أعرب ابن قتیبة (نــي) ضــمیراً فــي محــل نصــب مفعــول بــه، جــاءَ فــي موضــعٍ مــن كتابــ
(تلقــین المـــتعلّم فـــن النحــو): "وتقـــولُ: أتیـــتَ لتكرمنـــي، أتیــت، مـــا هـــو؟ فعـــل مــاضٍ والتـــاء هـــي الفاعلـــة، 
لتكرمنــي، كیــف نصــبته، هــو فعــلٌ فانتصــبَ بــاللام المكســورة التــي فــي معنــى "كــي". مــا علامــة النصــب 

ا قلــت: مــا ، وفــي موضــع آخــر "فــإذ)٣(فیــه؟ فتحــة المــیم، والنــون والیــاء فــي موضــع نصــب مفعــول بهمــا"

                                                 
 .٢٦٨، ص٢، جالكتابسیبویه،  )١(
 .٢٦٩ص – ٢٦٨، ص٢المصدر السّابق، ج) ٢(
: محمـد سـلامة هدایـة االله، رسـالة . تحقیـق ودراسـةتلقین المتعلم فـن النحـوم): ٨٨٩هـ/٢٧٦ابن قتیبة، عبد االله بن مسلم، (ت ) ٣(

 .١٥٨، ص١٩٨٦ماجستیر، إشراف: یوسف الضّبع، 



 .م٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلد ( ي اللغة العربیة وآدابها،ردنیة فالمجلة الأ 
 

 ٨٩ 

أحسنَ زیداً، كیف تقول لنفسك؟ أقول: ما أحسنني، بالنون والیاء، ما محلّهما؟ وقع علیهما التعجب، هو 
 .)١(في موضع النصب، وهو اسم مضمر لا یعمل فیه الإعراب"

ــرَمَنِ} [الفجــر،  ــي أَكْ ]، "أكــرم: فعــل مــاضٍ، ١٥واعتمــاداً علیــه أعــرب ابــن خالویــه قولــه تعــالى: {رَبِّ
، وبمثــل هــذا قــال فــي إعــراب قولــه تعــالى: {یَــا لَیْتَنِــي قَــدَّمْتُ لِحَیَــاتِي} )٢(ن والیاء في موضع نصــب"والنو 

 .)٣(]، فیرى أنَّ الضمیر (ني) قد نُصب بلیتَ ٢٥[الفجر، 

ویبدو أنّ هذا الرأي لیس مقنعاً كما هو الرأي الأول، ولعــلّ الاعتــراض الــذي یُمكــنُ تســجیله هنــا أنّ 
لُ بالكلمة لغرضٍ دلالــي، والغــرضُ مــن ضــمیر الیــاء هــو الدلالــة علــى المــتكلّم، ویــؤدي مــا الضمیر یتَّص

ــق بالیــاء وحــدها،  ــي أو لعلّنــي، فــدلالتها واحــدة، ویُمكــن أن تتحقّ یُؤَدیــه (نــي) فــي الدلالــة، فلــو قلنــا: لعلّ
لیه النحویــون القــدامى مــن فلماذا النون بما أنّ الیاء وحدها قادرة على أداء المعنى یؤیّدُ ذلك ما استقرّ ع

، والمعــروف )٤(أنّ ضمائر النصب جمیعاً توافق ضمائر الجر المتصلة في اللفظ وتشاركُها في الصــورة"
كذلك أنّ الضمیر المتّصل بحرف الجر یكون في موقع الجر، ومــع ذلــك جــاءت النــون قبــل یــاء المــتكلم 

 ون (ني) ضمیراً للنصب خاصةً.عند اتصالها بحرفي الجر (من وعن)، مما یُبطل دعوى أن یك

ـــاحثین المعاصـــرین، إذ طرحـــوا هـــذه القضـــیة، وحـــاولوا الخـــروج  وقـــد نالـــت هـــذه القضـــیّة اهتمـــامَ الب
 بتفسیراتٍ لها، وانقسموا إثرَ ذلك ثلاثة أقسام:

القســـمُ الأوّلُ رفـــضَ رأي البـــاحثین القُـــدامى، ورأى أنَّ النـــونَ حـــرفُ عمـــادٍ قبـــل العنصـــر الجـــوهريّ، 
قد تُستعمل النون كحرف عماد قبل العنصر الجوهريّ في ذا الرأي محمد الجرح، إذ یقول: "قال ه وممّن

ضــمیر المــتكلّم مثــل ضــربني، وذلــك بــدلاً مــن التــاء فــي مثــل كتبــتُ، ولا تظهــر هــذه النــون مــع الأســماء 
كسر تجدها وبعض الحروف، فتقول: كتابي/يَ، ولإبطال دعوى أنّ هذه النون جاءت لوقایة الفعل من ال

 صــلاح الــرأي هــذا في وتبعه) ٥(تظهر مع عددٍ كبیرٍ من الحروف والأدوات، وتختفي مع بعض الأفعال"
 .)٦(رواي

                                                 
 .٢٢١المصدر السّابق، ص) ١(
. دار ومكتبــة الهــلال، بیــروت، إعــراب ثلاثــین ســورة مــن القــرآن الكــریمم): ٩٨٠هـــ/٣٧٠ابــن خالویــه، الحســین بــن أحمــد (ت) ٢(

 .٨٠م، ص١٩٨٥
 .٨٤، صمن القرآن الكریمإعراب ثلاثین سورة المرجع السّابق، ) ٣(
 .٢٩٩، ص٢، جشرح المفصلانظر: ابن یعیش، ) ٤(
، الجزء الثاني والعشرون، القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربیةالجرح، محمد سالم: "نظرة تحلیلیة مقارنة على الضمائر العربیة".  )٥(

 .٦٦م، ص١٩٦٧
 .١٢٢م، العدد العاشر، ص١٩٨٠، ار العلومحولیات كلیة درواي، صلاح: "نون الوقایة لیست للوقایة".  )٦(



  د. باعث فیصل الحروب              "دراسة في یاء المتكلّم" التشكیل الصوتي في العربیّة
 

 

 ٩٠ 

وهذا الرأي قد یُؤَدّي إلى تشتیت الظاهرة، إذ یشوبُهُ عدم الاطّراد، فبما أنَّ الكاف والهاء والیــاء مــثلاً 
ء قبــل العنصــر الجــوهريّ عنــدما یلحــقُ آخــرَ الأفعــال ، فلــمَ تــأتي الكــاف والهــا -كما یرون-أحرفُ عمادٍ 

والأســماء والحــروف، فنقــول: ســألَكَ، وســؤالكَ، ومنــك، وكــذلك: ســألَه، وســؤاله، ومنــه، فــي حــین لا نجــد 
النون حرفَ عمادٍ قبل العنصر الجوهريّ إلا عند اتّصاله بــآخر الفعــل، أو بعــض الحــروف، وتخلــو منــه 

 الأسماء، وبعض الحروف. 

القسمُ الثاني فقد التزمَ برأي الباحثین القُدامى خاصــةً مــا أورده ســیبویه ومــن تبعَــهُ فــي أنّ (نــي) وأمّا 
ضمیر النّصب، ولیست الیاء وحــدها، والنــون جــزءٌ مــن الضــمیر ولیســت حرفــاً للوقایــة، وممّــن تبنّــى هــذا 

واب التــام فــي ذلــك، الــرأي محمــد الجبــر، یقــول معقّبــاً علــى كــلام ســیبویه: "ولقــد كــان ســیبویه علــى الصــ
 –أي ســیبویه  –فالظاهرة اللغویة في استعمال النّصــب تخــالف مــا فــي اســتعمال الجــر، ولقــد اكتفــى هــو 

، وبهــذا قــال أحمــد كشــك، إذ یقــول بعــد عرضــه لآراء القــدامى فــي هــذه الظــاهرة: )١(بتســجیل الظــاهرتین"
تقــوم بهــذه الوظیفــة، وإنّمــا الموجــود هــو  "هذه احتمالات تدفعنا إلى الإحساس بأنّه لا وقایة هنا، ولا نــون

، وتابعهــا فــي هــذا الــرأي أحمــد عبــد الــدایم مــدعماً الــرأي بأمثلــةٍ )٢(ضمیر المتكلم (ني) في حالة اتّصــاله"
 .)    ٣(من العبریة وأخرى من اللهجات العامّیة تؤید استعمال (ني) ضمیر نصب للمفعولیّة

یخرجُ عمّا قالــه القــدامى، فلــم ینظــروا إلــى الأمــر مــن ناحیــةٍ  وإذا أعدنا النظرَ في هذا الرأي نجده لا
 صوتیة یراعون فیها حِرص الذوق العربي على تحقیق الانسجام الصوتي.

وتي لتفسیر هذه الظّــاهرة، وأدرك هــؤلاء الفــرقَ بــین الكســرة   وأمّا القسم الثالث فقد اهتمَّ بالجانب الصَّ
)، ونشأت معه صــیغة ( ya)، ورأوا أنّ أصل هذا الضمیر (يَ:  ya)، وشبه الحركة الیائیّة (īالطَّویلة (

)، ومن قال هذا كارل بروكلمان الذي یرى "أنّه قد نشأت īn )، التي نشأت عنها (ني:ī الكسرة الطویلة:
ــیغة الأصــلیّة  )، بســبب نــوع īللمــتكلِّم، صــیغة أخــرى هــي( -)ya(–فــي الســامیّة الأولــى إلــى جانــب الصِّ

ــمیر المتَّصــ آخر من النّبر، یغة نشــأت صــیغة الضَّ ) بزیــادة النــون، منعــاً لمــا īnل بالفعــل (ومن هذه الصِّ
) هــي الصّــیغة القدیمـــة ya، ووافقــه هنـــري فلــیش فــي أنّ "()٤()، وهــو التقــاء حــركتین) Hiatusیُســمَّى (

                                                 
 .٧١-٧٠م، ص١٩٨٠، دار المعارف، القاهرة، ١. طالضمائر في اللغة العربیةالجبر، محمد عبد االله، ) ١(
 .٢٦٩م، ص٢٠٠٦، دار غریب، القاهرة، ١. طالنحو والسیاق الصوتيكشك، أحمد، ) ٢(
، العــدد الثالــث حولیــات كلیــة دار العلــومنصــب والجــر فــي العربیــة"، انظــر: عبــد الــدایم، أحمــد، "الضــمیر (نــي) مــن ضــمائر ال) ٣(

 .٢٧م، ص١٩٨٩عشر، 
 .٨٨ص، م١٩٧٧، الریاض، جامعة الریاض، ترجمة: رمضان عبدالتواب .فقه اللغات السامیّة: كارل، بروكلمان) ٤(



 .م٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلد ( ي اللغة العربیة وآدابها،ردنیة فالمجلة الأ 
 

 ٩١ 

میر المتَّصــل" الانــزلاق بــین  ، " وأنّ مهمّــة النــون المتَّصــلة بالفعــل هــي فــي الواقــع فاصــل یتحاشــى)١(للضَّ
 .)٤(ودراسة سائدة الضمور ،)٣(، واعتماداً على هذا قامت دراسة الشاذلي الهیشري)٢(المصوتین"

وهــذا الــرّأي یُحســبُ لــه الالتفــات إلــى قضــیّة لــم یلتفــت لهــا القُــدامى وبعــض المُحــدَثین الــذین درســوا  
ركة الیائیّة، والكسرة الطّویلة، غیر الضمیر یاء المتكلّم، وهي التفریق بین صوتین مُختلفین هما شبه الح

يَ) هي الأصل جعلهم یُحلّلــون التغیُّــر تحلــیلاً صــوتیاً بنــاءً علیــه، فــالتحوُّل مــن الیــاء أنّ افتراضهم بأنّ (
 إلى الكسرة الطَّویلة عندهم یسیرُ كما هو في المثال الآتي:

ـــ ــــِ ←كتابِ/يِ  ــ  كتابي ←كتابِ/

ki/tā /bi/yi ki/tā/bi*/i ki/tā/bī  

وقد وقعت بین كســرتین قصــیرتین، فحُــذفت وانــدمجت الكســرتان فــي ، yi)فالیاء مجرورة بالإضافة (
ل الاختیــاري إلــى )٥(كســرةٍ طویلــةٍ  لُ علیــه أنّــه لــو كانــت الیــاء هــي الأصــل، فلــمَ التحــوُّ ، وهــذا الــرأي یُســجَّ

؟ فلــو انتبهــوا إلــى الخَلَــل المقطعــيّ للغــةالكســرة الطّویلــة بمــا أنّ الیــاء مقبولــة، والوجهــان مُســتعملان فــي ا
الناشئ من إلحاق الكسرة الطَّویلة بآخر الكلمة لكــانَ مــن المُمكــن أن یفترضــوا أنّ الیــاء هــي التــي نشــأت 

 عن الكسرة الطّویلة.

وهــذا یســتدعي أن نــدرسَ یــاء المــتكلم، ومــا یترتــّب مــن تغیُّــراتٍ فــي أواخــر الكلمــات التــي تلحــقُ بهــا 
ةً بوصـــفها قضـــیةً صـــوتیةً بحتـــةً، تُنبـــئ عـــن الـــذوق العربـــي، ومطالبتـــه الدائمـــة بالانســـجام دراســـةً صـــوتی

الصــوتي، وتحقیــق التــوازن الموســیقي بعیــداً عــن تحلــیلات النحــویین وتــأویلاتهم، ومــراعین كــذلك طبیعــة 
 النظام المقطعي للعربیّة.

ـــاً) ل ـــاء المـــتكلم ضـــمیرٌ یلحـــقُ بالكلمـــة (اســـماً، وفعـــلاً، وحرف ـــره مـــن إنّ ی ـــاً، كغی یـــؤدي غرضـــاً دلالی
الضمائر في العربیــة، وهــي فــي الحقیقــة كســرة طویلــة، ولیســت صــامتاً، ممــا یترتــّب علیــه وجــود إشــكالیة 
صـــوتیة عنـــد وقوعهـــا فـــي مقطـــع مســـتقل یلـــي مقـــاطع الكلمـــة المتصـــلة بهـــا، ومنشـــأ هـــذه الإشـــكالیة أنّ 

                                                 
ــاء اللغــوي: هنــري، فلــیش) ١( ــي البن ــة الفُصــحى: دراســة ف بدالصــبور شــاهین، مكتبــة الشــباب، تعریــب وتحقیــق وتقــدیم: ع .العربیّ

 .٢١٥ص، (د.ت) المنیرة،
 .٢١٥ص المرجع نفسه،) ٢(
. رسالة دكتوراه، إشراف: محمد الهادي الطرابلسي، جامعة منوبة، الضمیر بنیته ودوره في الجملةانظر: الهیشري، الشاذلي:  )٣(

 . ١٦٣-١٦٢ص م،١٩٨٨تونس، 
ــوتي للضــمائر فــي اللغــة العربیّــةالتَّشــكیل ا: ســائدة مصــلح، ضــمورال) انظـر: ٤( ، إشــراف: عبــد القــادر مرعــي، رســالة دكتــوراه. لصَّ

 .١١٣-١١٢ص، م٢٠٠٩، الأردن، جامعة مؤتة
 .١٦٣-١٦٢ص ،الضمیر بنیته ودوره في الجملة انظر: الهیشري، )٥(
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 ٩٢ 

مــن حركــة فقــط، فالحــدّ الكمــي الأدنــى للمقطــع التشكیل الصوتي للعربیة یرفضُ أن یكــون المقطــع مكوّنــاً 
نَ من حركةٍ واحدة (نواة المقطع)، وصامت واحدٍ علــى الأقــل (حــدّ المقطــع) ، ممّــا )١(في العربیة أن یتكوَّ

یجعــل العربیــة تلجــأ إلــى إجــراء تغییــرات فــي آخــر الكلمــة التــي تلحقهــا الكســرة الطویلــة للــتخلّص مــن هــذا 
 المقطع.

ندرس اتّصال هذه الكسرة الطویلة فــي أقســام الكلمــة، كــلُّ قســمٍ علــى حــدة، لأنّــه ولعلّ من المفید أن 
یبدو أنّ هناك خصوصیّة في التعامل مع كل قسمٍ بشكلٍ مختلفٍ عــن الآخــر عنــد اتّصــاله بهــذه الكســرة 

 الطویلة.

 اتصال یاء المتكلم بالاسم:

م: الحكــم الأول هــو جــواز فــتح یــاء قرّر النحویون القــدامى حكمــین لیــاء المــتكلم عنــد اتصــالها بالاســ
المتكلم أو تسكینها إذا اتصلت باسم صحیح الآخر أو شبیه بالصحیح، وأمّا الحكم الثــاني فهــو فــتح یــاء 

 .)٢(المتكلم إذا اتصلت باسم مقصور، أو اسم منقوص، أو مثنى، أو جمع مذكر سالم

كلّم صــامتٌ، ولیســت حركــة طویلــة، ولعلّ هذین الحكمین نابعان من نظرة القــدامى إلــى أنّ یــاء المــت
فلـــم یفرّقـــوا بـــین أصـــوات المـــدّ وأشـــباه الحركـــات، "حتـــى لقـــد وصـــل بهـــم الأمـــر إلـــى القـــول إنّ (الضـــمة 
الطویلة)، أو الــواو المدّیــة هــي حــرف ســاكن غیــر متحــرّك وكــذلك الحــال بالنســبة للیــاء المدیــة أو الكســرة 

، ولعــلّ هــذا الخلــط )٣(حرف ساكن غیر متحــرّك أیضــاً" الطویلة التي رُسمت على هیئة الیاء تماماً، فهي
، فــي )٤(یعــود إلــى أنَّ الخــطّ العربــي رســمها بالصــورة نفســها، ممــا انعكــس علــى التفكیــر الصــرفي العربــي

حــین لا یخفــى علینــا بــأنَّ الفــرق بــین الیــاء المدیــة والكســرة هــو لــیس إلا فرقــاً بالكمیــة، وكــذلك الأمــر فــي 
، الأمــر الــذي أحــسّ بــه بعــض القــدامى، یقــول )٥(تختلف عــن الضــمة إلا فــي الكمیــةالواو المدیة التي لا 

ابـــن جنـــي "اعلـــم أنّ الحركـــات أبعـــاض حـــروف المـــد واللـــین، وهـــي الألـــف والـــواو والیـــاء، فكمـــا أنّ هـــذه 

                                                 
؛  ٢٠-١٤م، ص٢٠٠٠الأردن، ، دار الشـروق، عمـان ١، طدراسات في فقه اللغة والفنولوجیا العربیةانظر: عبابنة، یحیى: ) ١(

 .١٠٠-٩٩م، ص٢٠٠٤، إربد، الأردن، ١، عالم الكتب الحدیث، طأثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمةالشایب، فوزي: 
، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١، طشـرح التصـریح علـى التوضـیحم): ١٤٩٩هــ/٩٠٥انظر: الأزهري، خالـد بـن عبـد االله (ت ) ٢(

 .٧٣٩/ص١م، ج٢٠٠٠
 .٢٨م، ص٢٠١٧، دار الكتاب الثقافي، إربد، ١، طالصرف العربي التحلیلي نظرات معاصرةعبابنة، یحیى: ) ٣(
 .٢٧انظر: المرجع السابق، ص) ٤(
 .٤٠، مكتبة نهضة مصر، مصر، (د.ت) ص١. طالأصوات اللغویةانظر: أنیس، إبراهیم: ) ٥(



 .م٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلد ( ي اللغة العربیة وآدابها،ردنیة فالمجلة الأ 
 

 ٩٣ 

الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعــض الألــف، والكســرة 
 .)١(ء، والضمة بعض الواو"بعض الیا

غیـــر أنّ هـــذا الوصـــف لحـــروف المـــدّ لـــم یتـــرك أثـــراً فـــي تحلیـــل القُـــدامى للقضـــایا الصـــرفیة فعـــاملوه 
 معاملةَ الصامت.

وبناءً على ذلك فإنّ ما ذكــره القــُدامى فــي الحكــم الأول مــن جــواز فــتح یــاء المــتكلم أو تســكینها عنــد 
بیه بالصـــحیح همـــا فـــي الحقیقـــة خیـــاران لحـــلّ الإشـــكالیة اتصـــالها بـــآخر الاســـم الصـــحیح الآخـــر أو الشـــ

الصــوتیة المترتبــة علــى وجــود الكســرة الطویلــة (یــاء المــتكلم) فــي مقطــعٍ مســتقل یلــي مقــاطع الاســم الــذي 
تلحقــه، إذ إنّ المقطــع الصــوتي فــي العربیــة لا یمكــن أن یتشــكَّلَ مــن حركــةٍ فقــط، فالحــدُّ الكمــي الأدنــى 

حركــةٍ وصــامتٍ واحــدٍ علــى الأقــل، لــذا فــإنَّ العربیــة تلجــأ لحــل هــذه الإشــكالیة، للمقطــع أن یتشــكَّلَ مــن 
 وتصویب النظام المقطعي بطریقتین، هما:

تتمثّل في قلب الكسرة الطویلــة شــبه حركــة یائیــة، وزیــادة فتحــة قصــیرة بعــدَها لتشــكّلَ  * الطریقة الأولى:
طــع الأخیــر فــي الاســمین المرفــوع والمنصــوب مقطعاً تاماً، وقلب الحركــة القصــیرة التــي هــي نــواة المق

، )٢(كسرةً قصــیرةً لمناســبة شــبه الحركــة الیائیــة، وهــو مــا یُعــرف بظــاهرة الاقتصــاد فــي الجهــد العضــلي
 ویُمكن توضیح ذلك صوتیّاً بالأمثلة الآتیة:

 كتابِيَ  ←كتابُ/يَ  ←كتابُ/ي  ←كتابٌ/ي  ←كتابٌ 

ki/tā/bun ki/tā/bun/ī ki/tā/bu/ī ki/tā/bu/ya ki/tā/bi/ya 

مرحلة الأصل في 
 الاسم المرفوع

مرحلــــــــــــة إلحــــــــــــاق 
الكســــــــرة الطویلــــــــة 
ـــــــــــــــآخر الاســـــــــــــــم  ب

 المرفوع

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
النــــــون مــــــن آخــــــر 

 الاسم للإضافة

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــة قل مرحل
الكســــــــرة الطویلــــــــة 
شــــبه حركــــة یائیــــة 
وإتباعهــــــــا بفتحــــــــة 

 قصیرة 

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــة قل مرحل
الضــــــمة القصــــــیرة 
ــــــــــــــــي المقطــــــــــــــــع  ف
الأخیــر مــن الاســم 

 كسرةً 

 

                                                 
م، ٢٠٠٠هــ/١٤٢١، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١، طالإعـرابسر صناعة هـ) ٣٩٢انظر: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان (ت: ) ١(

 .٣٣، ص١ج
 ) تُعرف هذه الظاهرة بأنّها " مبدأٌ في التّعبیر عن المقصدیّة أو المعنى بصورةٍ أقلّ جُهداً في النُّطق، وأخصر نمطاً أو طریقاً فـي٢(

م، ٢٠١١، دار الحامـد للنشــر والتوزیـع، عمــان، ١، طبحـوث ودراســات فـي تراثنــا اللغـوي والنحــويالتّعبیـر". الیاسـري، فــاخر: 
 .٤٣ص
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 كتابِيَ  ←كتابَ/يَ  ←كتابَ/ي  ←كتاباً/ي  ←اً كتاب

ki/tā/ban ki/tā/ban/ī ki/tā/ba/ī← ki/tā/ba/ya← ki/tā/bi/ya 

مرحلة الأصل في 
 الاسم المنصوب

مرحلــــــــــــة إلحــــــــــــاق 
الكســــــــرة الطویلــــــــة 
ـــــــــــــــآخر الاســـــــــــــــم  ب

 المنصوب

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
النــــــون مــــــن آخــــــر 

 الاسم للإضافة

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــة قل مرحل
الكســــــــرة الطویلــــــــة 

ة شــــبه حركــــة یائیــــ
وإتباعهــــــــا بفتحــــــــة 

 قصیرة

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــة قل مرحل
الضــــــمة القصــــــیرة 
ــــــــــــــــي المقطــــــــــــــــع  ف
الأخیــر مــن الاســم 

 كسرةً 

 

 كتابِيَ  ←كتابِ/ي  ←كتابٍ/ي  ←كتابٍ 

ki/tā/bin ki/tā/bin/ī ki/tā/bi/ī ki/tā/bi/ya 

ــــــــة الأصــــــــل فــــــــي  مرحل
 الاسم المجرور

مرحلـــــة إلحـــــاق الكســـــرة 
الطویلــــــة بــــــآخر الاســــــم 

 المجرور

ن مرحلة حذف النون مــ
 آخر الاسم للإضافة

مرحلــــــــة قلــــــــب الكســــــــرة 
ـــــــة شـــــــبه حركـــــــة  الطویل
یائیــــة، وإتباعهــــا بفتحــــة 

 قصیرة

* الطریقــة الثانیــة: تتمثّــل فــي حــذف الحركــة القصــیرة (نــواة المقطــع الأخیــر فــي الاســم)، وضــم الكســرة 
 الطویلة للمقطع الأخیر منه، ویُمكن تمثیل ذلك صوتیاً كما یأتي:

 

 كتابي ←كتاب/ي  ←بُ/ي كتا ←كتابٌ/ي  ←كتابٌ 

ki/tā/bun ki/tā/bun/ī ki/tā/bu/ī ki/tā/b/ī ki/tā/bī 

مرحلـــــــة الأصـــــــل 
فـــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــم 

  المرفوع

مرحلــــــــــــة إلحــــــــــــاق 
الطویلـــــــــــة  الكسرة

ـــــــــــــــآخر الاســـــــــــــــم  ب
 المرفوع

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
النــــــون مــــــن آخــــــر 

 الاسم للإضافة

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
الحركــــــة القصــــــیرة 
مــــــــــــــــن المقطــــــــــــــــع 

 الأخیر في الاسم

ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــم  مرحل
الطویلــــــــة الكســــــــرة 

للمقطــــــــع الأخیــــــــر 
 في الاسم
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 كتابي ←كتاب/ي  ←كتابَ/ي  ←كتاباً/ي  ←كتاباً 

ki/tā/ban ki/tā/ban/ī ki/tā/ba/ī ki/tā/b/ī ki/tā/bī 

مرحلـــة الأصـــل 
ـــــــــــــي الاســـــــــــــم  ف

 المنصوب

مرحلــــــــــــة إلحــــــــــــاق 
الكســــــــرة الطویلــــــــة 
ـــــــــــــــآخر الاســـــــــــــــم  ب

 المنصوب

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
النــــــون مــــــن آخــــــر 

 الاسم للإضافة

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
لحركــــــة القصــــــیرة ا

مــــــــــــــــن المقطــــــــــــــــع 
 الأخیر في الاسم

ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــم  مرحل
الكســــــــرة الطویلــــــــة 
للمقطــــــــع الأخیــــــــر 

 في الاسم

 

 كتابي ←كتاب/ي  ←كتابِ/ي  ←كتابٍ/ي  ←كتابٍ 

ki/tā/bin ki/tā/bin/ī ki/tā/bi/ī ki/tā/b/ī ki/tā/bī 

مرحلة الأصل في 
 الاسم المجرور

مرحلــــــــــــة إلحــــــــــــاق 
الكســــــــرة الطویلــــــــة 

 بآخر الاسم

لـــــــــــــة حـــــــــــــذف مرح
النــــــون مــــــن آخــــــر 

 الاسم للإضافة

مرحلـــــــــــــة حـــــــــــــذف 
الحركــــــة القصــــــیرة 
مــــــــــــــــن المقطــــــــــــــــع 

 الأخیر في الاسم

مرحلــــــــــة ضــــــــــم 
الكســرة الطویلــة 
للمقطع الأخیــر 

 في الاسم

وعندما یكون الاسم الذي تتصلُ به الكسرة الطویلة مقصوراً، أو منقوصاً، أو مثنىً، أو جمع مــذكر 
سالم، وهذا یعني أنّه ینتهي بحركة طویلة، وهي الفتحة الطویلــة فــي المقصــور والمثنــى فــي حالــة الرفــع، 

، والضــمة الطویلــة والكسرة الطویلة في الاسم المنقوص، وجمع المذكر السالم في حــالتي النصــب والجــر
في جمع المذكر السالم في حالة الرفع؛ لذا فإنه من غیر الممكن حلّ إشكالیة وقــوع الكســرة الطویلــة فــي 
مقطــعٍ مســتقل بالطریقــة الثانیــة المتمثلــة فــي حــذف الحركــة الطویلــة مــن آخــر الاســم؛ لأن هــذه الحركــة 

منقــوص، وحــذفها یُخــل بــالمعنى، لیســت علامــة إعرابیــة فحســب، بــل أصــیلة فــي الاســمین المقصــور وال
وعلامة تأنیث في المثنى، وعلامة جمع في جمــع المــذكر الســالم. وحــذفها ینقــل الاســم مــن الدلالــة علــى 

 الاثنین أو الجماعة إلى الدلالة على المفرد.

وبــذلك تكــون الطریقـــة الأولــى المتمثلـــة فــي قلـــب الكســرة الطویلــة شـــبه حركــةٍ یائیـــة، وإضــافة فتحـــة 
ها، هي الحل الوحید للتخلُّص من إشكالیة وقوع الكسرة الطویلة في مقطع مستقل، زادوا على قصیرة بعد

ذلك إقحام شبه حركة یائیة في آخر مقاطع الاسم الذي لحقتــه الكســرة الطویلــة إذا انتهــى بكســرةٍ طویلــة، 
 أو ضمةٍ طویلةٍ، ویُمكن تفصیل ذلك على النحو الآتي:
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 ة الطویلة (الاسم المقصور، المثنى في حالة الرفع):أولاً: الاسم المنتهي بالفتح

لجــأت العربیــة عنــد إلحــاق الكســرة الطویلــة بــأواخر هــذه الأســماء إلــى إضــافة الفتحــة القصــیرة إلــى 
 مقطع الكسرة الطویلة، بعد قلبها إلى شبه حركة یائیة، ویمكن تمثیل ذلك صوتیاً كما یأتي:

 
 رجوايَ  ←رجوى/ ي  ←رجوى 

rag/wā rag/wā/ī rag/wā/ya 
مرحلة الأصل في 

 الاسم المقصور
مرحلة إلحاق الكسرة الطویلة 

 بآخر الاسم المقصور
مرحلة قلب الكسرة الطویلة شبه 
 حركة یائیة وإتباعها بفتحةٍ قصیرة

 
 رجلايَ  ←رجلا/ي  ←رجلانِ/ي  ←رجلانِ 

ra/gu/lā/ni ra/gu/lā/ni/ī ra/gu/lā/ī ra/gu/lā/ya 
 مرحلة الأصل في

 المثنى المرفوع
مرحلة إلحاق الكسرة 

بآخر المثنى  الطویلة
 المرفوع

مرحلة حذف مقطع 
النون وحركته القصیرة 

 للإضافة

مرحلة قلب الكسرة 
 الطویلة شبه حركة 

یائیة وإتباعها بفتحةٍ 
 قصیرة

ب ثانیــاً: الاســم المنتهــي بالكســرة الطویلــة (الاســم المنقــوص، جمــع المــذكر الســالم فــي حــالتي النصــ
 والجر).

والحــالُ هنــا لا یختلــف كثیــراً عمّــا یحــدث مــن تغیُّــرات فــي آخــر الاســم المقصــور، والمثنــى فــي حالــة 
الرّفع عند إلحاق الكسرة الطویلة بهما إلا في إقحام شبه حركة یائیة في نهایة المقطع الأخیر للاسم مع 

ةٍ قصــیرة، ویمكــن تمثیــل ذلــك تقصــیر حركتــه بعــد قلــب الكســرة الطویلــة شــبه حركــة یائیــة متبوعــة بفتحــ
 صوتیاً كما یأتي:

 راميَّ  ←رامي/يَ  ←رامي/ي  ←رامي 
rā/mī rā/mī/ī rā/m/ī/ya rā/miy/ya 

مرحلة الأصل في 
 الاسم المنقوص

مرحلة إلحاق الكسرة 
الطویلة بآخر الاسم 

 المنقوص

 مرحلة قلب الكسرة

الطویلة شبه حركة 
 یائیة وإتباعها بفتحة

ه مرحلة إقحام شب
حركة یائیة في المقطع 
الأخیر من الاسم 
وتقصیر حركته 

 الطویلة
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 كاتبيّ  ←كاتبي/يَ  ←كاتبي/ي  ←كاتبین/ي  ←كاتبینَ 
kā/ti/ bī /na ka/ti/bī/na/ī kā/ti/bī/ī /yakā/ti/b kā/ti/biy/ya 
مرحلة الأصل 

في جمع 
السالم  المذكر

المنصوب أو 
 المجرور

مرحلة إلحاق 
سرة الطویلة الك

بآخر جمع 
 المذكر السالم

مرحلة حذف 
مقطع النون 

 وحركته للإضافة

 

مرحلة قلب 
الكسرة الطویلة 

شبه حركة یائیة 
 وإتباعها بفتحة

 

مرحلة إقحام 
شبه حركة 
یائیة في 

المقطع الأخیر 
من الاسم 
وتقصیر 

 حركته الطویلة

 

 سالم في حالة الرفع):ثالثاً: الاسم المنتهي بالضمّة الطویلة (جمع المذكر ال

ولا یختلــف الأمــر فیــه كثیــراً عمّــا ســبق إلا فــي قلــب الضــمة الطویلــة فــي آخــر جمــع المــذكر الســالم 
 المرفوع كسرةً قصیرة، ویمكن تمثیل ذلك صوتیاً كما یأتي:

 كاتبيّ  ←كاتبوي/يَ  ←كاتبو/يَ  ←كاتبو/ي ←كاتبون/ي ←كاتبونَ 
kā/ti/bū/na kā/ti/bū/na/ kā/ti/bū/ī kā/ti/bū/ya kā/ti/būy/ya kā/ti/biy/ya 

مرحلة الأصل 
في جمع 

المذكر السالم 
 المرفوع

مرحلة إلحاق الكسرة 
الطویلة بآخر جمع 

المذكر السالم 
 المرفوع

 مرحلة حذف

 مقطع النون

 وحركته
 للإضافة

 

 مرحلة قلب
 الكسرةالطویلة

 شبه حركة

 یائیة وإتباعها

 بفتحة قصیرة

م شبه مرحلة إقحا
الحركة الیائیة في 

 المقطع الأخیر

من الاسم وتقصیر 
 حركته

 مرحلة قلب

 الفتحةالطویلة

 في المقطع

الأخیرمن 
 الاسم كسرةً 

 قصیرةً 
 

وأمّــا المثنــى فــي حـــالتي النصــب والجــر فــأمره مختلـــف رغــم عــدم فصــله عـــن المثنــى المرفــوع عنـــد 
ولــیس حركــةٍ طویلــة، وعنــد اتّصــال الكســرة الطویلــة  النحــویین القــُدامى، إذ إنّــه ینتهــي بشــبه حركــةٍ یائیــةٍ،

بآخره فإنّ العربیة تلجأ إلى قلب الكسرة الطویلة شبه حركةٍ یائیة، وإتباعها بفتحةٍ قصــیرة. ویمكــن تمثیــل 
 ذلك صوتیاً كما یأتي:
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 كاتبَيَّ  ←كاتبَي/ي  ←كاتبَینِ/ي  ←كاتبَینَ 
kā/ti/bay/ni kā/ti/bay/ni/ ti/bay/kā/ kā/ti/bay/ya 

مرحلة الأصل في 
 المثنى المجرور

 والمنصوب

 مرحلة إلحاق

 الكسرة الطویلة

 بالمثنى  المجرور

 والمنصوب

مرحلة حذف مقطع 
 النون وحركته

 للإضافة

 

مرحلة إقحام شبه 
 الحركة الیائیة في

 المقطع الأخیر

 للاسم

مــن آخــر الأســماء الخمســة عنــد إلحــاق الكســرة الطویلــة وبهذا یمكن تفسیر حذف الحركــات الطویلــة 
بها، ومعاملتها معاملةَ الاسم الصحیح الآخر، إذ إنّ هذه الحركات علامات إعرابیة فقط، خلافــاً للمثنــى 
وجمع المذكر السالم اللذین تمثّل الحركة الطویلة فــي آخرهمــا علامــة التأنیــث، وعلامــة الجمــع ولا یمكــن 

 ها.حذفها والاستغناء عن

 اتصال یاء المتكلّم بالفعل:

ــدامى  أنّ اتصــال یــاء المــتكلم بــأواخر الأفعــال  –كمــا أشــرنا فــي بدایــة البحــث  –یــرى النحویّــون القُ
یستلزم إضافة النون قبلها؛ لوقایة الفعل من الكسر، في حین یفرضُ علینا الواقع اللغوي القولَ بــأنّ هــذه 

ــة مــن وقــوع النــون تــأتي قبــل یــاء المــتكلم؛ لتصــویب الن ظــام المقطعــي، وحــلّ الإشــكالیة الصــوتیة المُتأتیّ
 الكسرة الطویلة في مقطعٍ مستقلٍّ یتلو مقاطعَ الفعل الأصلیة.

ولعلّ إقحام النون في مقطــع الكســرة الطویلــة طریقــةٌ ثالثــةٌ امتــازت بهــا الأفعــال عــن الأســماء؛ لأمــن 
 م لأدّى ذلك إلى:اللبس بینهما، ولو اتُّبع في الفعل ما اتُّبع في الاس

 التباس أمر المذكر بأمر المؤنث، لو قیل: أكرمي -

 التباس یاء المتكلم بیاء المخاطبة. -

التباس الفعل بالاسم في نحو: ضربني، إذ الضّرب اسمٌ للعسل، وقد لحق الكسر الفعل في نحو:  -
 .)١(أكرمي، ولم یبال به

 عل الرباعي على وزن (فاعَلَ).التباس اسم الفاعل من الفعل الثلاثي بفعل الأمر من الف -

                                                 
. تحقیـق: عبـد همع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـعم): ١٥٠٥هـ/٩١١) السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت١(

 .٢٥٥، ص١الحمید هنداوي، المكتبة التوقیفیة، مصر، (د.ت)، ج
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ولأمــنِ اللــبسِ بــین الاســم والفعــل لجــأت العربیــة إلــى هــذه الطریقــة التــي تتمثَّــلُ فــي إقحــام النــون فــي 
مقطع الكســرة الطویلــة، لیُصــبح المقطــع مُشــكّلاً مــن حركــةٍ وصــامت، وهــو الحــدّ الكمــي الأدنــى للمقطــع، 

 ویُمكن توضیح ذلك بالأمثلة الآتیةَ:
 فهمَني ←مَ/ي فه ←فهمَ 

fa/hi/ma fa/hi/ma/ fa/hi/ma/n 
مرحلة الأصل في 
الفعل الماضي 

 المُنتهي بحركة قصیرة
 

 مرحلة إلحاق
 الكسرة الطویلة بالفعل

 

مرحلة إقحام النون في 
 مقطع الكسرة  الطویلة

 
 دعاني ←دعا/ي  ←دعا 

da/<ā da/<ā/ī da/<ā/n 
مرحلة الأصل في الفعل 
الماضي المنتهي بحركة 

 طویلة

 مرحلة إلحاق الكسرة
 بالفعل الطویلة

مرحلة إقحام النون في مقطع 
 الكسرة الطویلة

 یفهمُني ←یفهمُ/ي  ←یفهمُ 
yaf/ha/mu yaf/ha/mu/ yaf/ha/mu/n 

 مرحلة الأصل في الفعل

المضارع المنتهي بحركة 
 قصیرة

مرحلة إلحاق الكسرة 
 بالفعل الطویلة

مرحلة إقحام النون في 
 مقطعالكسرة الطویلة

 
 یدعوني ←یدعو/ي  ←یدعو 

yad/<ū yad/<ū/ yad/<ū/n 
 مرحلة الأصل في الفعل

المضارع المنتهي بحركة 
 طویلة

 مرحلة إلحاق الكسرة
 الطویلة بالفعل المضارع

 حام النون فيمرحلة إق

 مقطع الكسرة الطویلة
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 یدعونَني ←یدعونَ/ي  ←یدعون 

yad/<ū/na yad/<ū/na/ yad/<ū/na/n 

 مرحلة الأصل في الفعل

(الأفعال  المضارع
 الخمسة)

مرحلة إلحاق الكسرة 
 بالفعل الطویلة

مرحلة إقحام النون في 
 مقطع الكسرة الطویلة

 
 افهمني ←فهم/ي ا ←افهم 

>if/ham >if/ham/ >if/ham/n 
مرحلة الأصل في الفعل 
الأمر المنتهي بحركة 

 قصیرة

مرحلة إلحاق الكسرة 
 الطویلة بالفعل

مرحلة إقحام النون في 
 مقطع الكسرة الطویلة

 
 ادعُني ←ادعُ/ي  ←ادعُ 

>ud/<u >ud/<u/ī >ud/<u/n 
مرحلة الأصل في 

الفعل الأمر المنتهي 
 بحركة  قصیرة

مرحلة إلحاق الكسرة 
 بالفعل الطویلة

 

مرحلة إقحام النون في مقطع 
 الكسرة الطویلة

 

 اتصال یاء المتكلّم بالحرف:

التفـــتَ القـــدامى لقضـــیة إلحـــاق نـــون الوقایـــة بـــبعض الحـــروف عنـــد اتّصـــالها بیـــاء المـــتكلم، وفسّـــروا 
بالحروف الناسخة كونها مشبّهةً بالأفعال، جاء فــي شــرح المفصــل لابــن یعــیش: "وقــد  اتّصال هذه النون

أدخلوا هذه النون مع إنّ وأخواتها، فقالوا: إنّني، وأنّني، وكأنّني، ولكنّنــي ولیتنــي، ولعلّنــي؛ لأنّهــا حــروف 
 .)١(أشبَهت الأفعال، وأُجریت مجراها، فلزمها من علامة الضمیر ما یلزم الفعل"

 

                                                 
 .٣٤٨، ص٢، جشرح المفصلابن یعیش، ) ١(



 .م٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلد ( ي اللغة العربیة وآدابها،ردنیة فالمجلة الأ 
 

 ١٠١ 

ــه مــن بــاب المحافظــة علــى فــي  حــین فسّــروا اتصــال هــذه النــون بحرفــي الجــر: مــن، وعــن علــى أنّ
سكون النون الأصلیة فیهما، یقول المبرّد: "زادوا النون لیسلمَ ما قبلها على ســكونه كمــا ســلِمَ الفعــلُ علــى 

ثیــر منّــي ، وجــاء فــي شــرح الأشــموني: "والك)١(فتحِهِ، فقد زیــدت فــي المجــرور كمــا زیــدت فــي المنصــوب"
 .)٢(وعنّي بثبوت نون الوقایة، وإنّما لحقت نون الوقایة (من وعن) لحفظ البناء على السكون"

ویبــدو أنّ هــذا التفســیر غیــر مقنــع، وفیــه لــيٌّ للواقــع اللغــوي لمصــلحة التنظــیم القواعــدي، فلــو كــان 
ها وبین یاء المتكلم، فالعربُ الأمر كذلك، فلِمَ لَمْ تنتظم هذه الحروف بزیادة النون في آخرها؛ للفصل بین

 :)٣(في كلامهم یلحقون یاء المتكلم بهذه الحروف دون إقحام النون قبلها، قال زید الخیل الطائي
ــــــــــــي ــــــــــــالَ لَیْت ــــــــــــةِ جــــــــــــابرٍ إذْ ق  كمُنی

 

 أُصـــــــــــادِفُهُ وأُتلــــــــــــفُ جُــــــــــــلَّ مــــــــــــالي
 

 : )٤(وقال حاتم الطائي
 أَرینــــــي جَــــــواداً مــــــاتَ هَــــــزْلاً لَعَلَّنــــــي

 
ـــــــرَیْنَ  ـــــــدا أرى مـــــــا تَ  أو بَخـــــــیلاً مُخَلَّ

 
 ].٧٣} [النساء، یَا لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًاوقد یُقحمون النون قبلها ، قال تعالى: {

 :)٥(وقال العبّاس بن الأحنف
 أسِربَ القَطا هل مِــن مُعیــرٍ جَناحَــه

 

 لَعَلـّــي إلــــى مَــــن قَــــد هَوِیــــتُ أطیــــرُ؟
 

 : )٦(حروف، یقول ابن مالك في ألفیتهوكذا الأمر في بعض ال
 ولیتنـــــــــــي فشـــــــــــا ولیتـــــــــــي نـــــــــــدرا

 

 ومـــع لعـــلّ اعكـــس وكـــن مُخیّـــرا
 

                                                 
، ١. تحقیــق: محمــد عبــد الخــالق عظیمــة، عــالم الكتــب، بیــروت ، جالمقتضــبم): ٨٩٨هـــ/٢٨٥د، محمــد بــن یزیــد، (تالمبــرّ  )١(

 .٢٤٩ص
، ١٩٩٨. دار الكتب العلمیة، بیـروت، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالكم): ١٤٩٤هـ/٩٠٠الأشموني، علي بن محمد، (ت )٢(

 .١٠٥، ص١ج
م، ١٩٨٨، دار المــأمون للتــراث، دمشــق، ســوریا، ١. طالطــائي جمــع ودراســة وتحقیــق شــعر زیــد الخیــلالبــزرة، أحمــد مختــار:  )٣(

 .١٣٧ص
 .٢٣٠ص ،(د.ت)، القاهرة، مطبعة المدني، ١ط ،الدیوان. تحقیق:عادل سلیمان جمال: حاتم، لطائيا )٤(
 .١٤٣ص، م١٩٥٤، قاهرةال، مطبعة دار الكتب المصریّة، ١ط تحقیق: عاتكة الخزرجي، .الدیوان: العبّاس، ابن الأحنف )٥(
م): ألفیــة ابــن مالــك فـــي النحــو والصــرف. دار الكتــب العلمیــة، بیـــروت، ١٢٧٤هـــ/٦٧٢ابــن مالــك، جمــال الــدین الطـــائي، (ت )٦(

 .١٣م، ص١٩٨٩
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والسؤال هُنا: هل الحروف الناسخة تشبه الفعــل فــي موقــع، ولا تشــبهه فــي آخــر؟ ومــا مقیــاس النــدرة 
 والكثرة لدیهم؟

الثلاثــة التــي ذكرناهــا  والرأي هنا أنّ الحرف بمنــأىً عــن اللــبس مــع الاســم والفعــل، لــذا كانــت الطــرق
اختیاراً یمكن به حلّ إشكالیة المقطع الصوتي المتمثلّة في وقوع الكســرة الطویلــة فــي مقطــعٍ مســتقل عنــد 

 اتصالها بأواخر الحروف.

وبهذا یمكن تفسیر الأحكام المتعددة بالشذوذ، والقلّة، والندرة، والكثرة وغیرهــا التــي أطلقهــا النحویــون 
روف عنــد اتصــالها بیــاء المــتكلم، ونكتفــي منهــا بــالقول: إنّ العربیــة أدخلــت هــذه القــدامى علــى هــذه الحــ

النــون بــین الحــرف ویــاء المــتكلم حینــاً، ولــم تــدخلها حینــاً آخــر، فــإذا كــان الحــرف منتهیــاً بحركــة قصــیرة 
وألحقــت بــه الكســـرة الطویلــة، أقحمــوا النـــون فــي مقطــع الكســـرة الطویلــة لتشــكل مقطعـــاً تامــاً یتكــون مـــن 

امتٍ وحركـــة، أو ضـــمّوا الكســـرة الطویلـــة للمقطـــع الأخیـــر مـــن الحـــرف بعـــد حـــذف حركتـــه القصـــیرة، صـــ
 ویمكن تمثیل ذلك صوتیاً كما یأتي:

 

/ي  ←إنّ   إنّني ←إنَّ
>in/na >in/na/ >in/na/n 

 مرحلة الأصل في الحرف

 المنتهي بحركة قصیرة

 مرحلة إلحاق الكسرة الطویلة
 بالحرف المنتهي بحركة قصیرة

 مرحلة إقحام النون في

 مقطع الكسرة الطویلة
 

 

 

/ي  ←إنّ   إنّي ←إنَّ
>in/na >in/na/ī >in/ n 

 مرحلة الأصل في الحرف

 المنتهي بحركة قصیرة
 

 مرحلة إلحاق یاء المتكلم
 بالحرف المنتهي بحركة

 قصیرة

 مرحلة ضم الكسرة الطویلة
 لأخیر من الحرفللمقطع ا

 وحذف حركتها لقصیرة

وأمّا إذا انتهى الحرف بحركةٍ طویلة نحو (إلى، في، علــى)، فإنهــا تعامــل معاملــة الأســماء المنتهیــة 
 بحركة طویلة نحو (رجلان)، و(كاتبین)، ویمكن تمثیل ذلك صوتیاً كما یأتي:

 عليَّ  ←على/يَ  ←على/ي  ←على 
>a/lā >a/lā/ >a/lā/ya >a/lay/ya 

مرحلة الأصل في 
 الحرف المنتهي

 بحركة طویلة

 مرحلة إلحاق الكسرة

 الطویلة بالحرف

 المنتهي بحركة طویلة

 مرحلة قلب الكسرة

 الطویلة شبه حركة

 یائیة وإتباعها بفتحةٍ قصیرةِ 

مرحلة إقحام شبه الحركة 
الیائیة في المقطع الأخیر 

 للحرف



 .م٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلد ( ي اللغة العربیة وآدابها،ردنیة فالمجلة الأ 
 

 ١٠٣ 

المنتهــي بفتحــةٍ طویلــة، وإنمــا تُعامــل معاملــة الاســم المنتهــي بكســرةٍ  ولا تعامل (على) معاملــة الاســم
طویلةٍ نحو قاضي، إذ إنّ شــبه الحركــة الیائیــة تُقحــم فــي آخــر المقطــع الأخیــر مــن الحــرف عنــد اتصــاله 

 )... إلى آخره.a/lay/him>)، وعلیهم(a/lay/ka>بكل الضمائر، فنقول: علیك(

 
 فيَّ  ←في/يَ  ←في/ي  ←في 

Fī ī / fī /yaf fiy/ya 

مرحلة الأصل في 
الحرف المنتهي بحركة 

 طویلة

 

 مرحلة إلحاق الكسرة
 الطویلة بالحرف

 طویلة المنتهي بحركة

 مرحلة قلب الكسرة

 الطویلة شبه حركة

یائیة وإتباعها بفتحة 
 قصیرة

مرحلة إقحام شبه 
 الحركة الیائیة

في المقطع الأخیر 
 للحرف

 

بعــض اللهجـــات العامیــة المعاصــرة (فینـــي) بــدلاً مــن (فـــيّ) فإنهــا تــدرك المســـاحة  وعنــدما تســتعملُ 
المتاحــة أمامهــا لحــل الإشــكالیة الصــوتیة عنــد اتّصــال الكســرة الطویلــة بــآخر الكــلام فــي العربیــة، فهــي 

 تستعمل اختیاراً متاحاً في العربیة.

 

 خاتمة:

 هرة، یتبَیّنُ لنا ما یأتي:وفي نهایة هذا البحث، وبعد التحلیل الصوتي لهذه الظا

إنّ إحــداث تغییــرات صــوتیة فــي آخــر الكلمــة التــي یتّصــل بهــا الضــمیر (یــاء المــتكلّم) تــدلُّ علــى  .١
ــرات كانــت ضــروریة  اهتمــام العربــي، وحرصــه علــى تحقیــق الانســجام الصــوتي، إذ إنّ هــذه التغیُّ

حكــراً علــى هــذه الحالــة، إذ  للحفــاظ علــى التــوازن الموســیقي فــي ألفــاظ العربیــة، ولیســت التغیُّــرات
 نجدها في كلِ أمرٍ یتطلَّبُ التغییر لتحقیق الانسجام كالإبدال، والإعلال، وغیرهما.

إنّ الهــدفَ مــن هــذه التغیُّــرات هــو حــلّ الإشــكالیة الصــوتیة المترتبــة علــى وجــود كســرةٍ طویلــةٍ فــي  .٢
ظــام المقطعــي للعربیــة، الــذي مقطعٍ مستقلٍّ یلي المقــاطع الأصــلیة للكلمــة، حفاظــاً علــى طبیعــة الن

 یفرض أن یتكون المقطع من حركةٍ وصامتٍ واحدٍ على الأقل.
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 ١٠٤ 

جاءَت هذه التغیُّرات بطریقین في الاســم، وذلــك حســب نهایــة المقطــع الأخیــر منــه، فعنــدما ینتهــي  .٣
الاســـم بحركـــةٍ قصـــیرةٍ تُحـــلُ الإشـــكالیة بطریقـــةٍ تختلـــفُ عـــن الاســـم الـــذي ینتهـــي بحركـــةٍ طویلـــةٍ، 

یعــة الحركــة التــي ینتهــي بهــا المقطــع الأخیــر فــي الاســم تفــرضُ نوعــاً مــن الحلــول الصــوتیّة، فطب
وجــاءت فــي الفعــل بطریــقٍ واحــدٍ یختلــفُ عمّــا جــاء فــي الأســماء؛ لأمــن اللــبس بینهمــا، فــي حــین 
حُلَّــت الإشــكالیة فــي الحــروف بــالطرق الثلاثــة التــي جــاءَت اثنتــان منهــا فــي الاســم، وواحــدة فــي 

 الفعل.

نّ تأویلات النحویین القُدامى لهذه القضیة مصــدرها الخلــط بــین الحركــة الطویلــة، وشــبه الحركــة، إ .٤
إذ ترتَّــبَ علــى هــذا الخلــط عــدّ هــذا الضــمیر (یــاء المــتكلم) صــامتاً، ویبــدو ذلــك فــي قــولهم بجــوازِ 

 تسكینه، باعتبار أنّه صامت یقبل الحركة، أو عدمها.

 


